
 جمصــة (مصــر) - اتســـعت التحركات 
المصرية لســـد فجوة النقص في اللحوم 
في الســـوق المحلية عبر جـــذب المزيد من 

الاستثمارات في قطاع مزارع الأسماك.
ويتوقع خبراء أن تساعد المشروعات 
الصينيـــة التي بدأت في الانتشـــار خلال 
الســـنوات الأخيـــرة بمصر في أن تســـد 
الثغرة الكبيرة بين العرض والطلب فضلا 

عن تقليص حجم استيراد الأسماك.
وجرت مؤخرا مراســـم افتتاح شركة 
نيوهـــوب إيجيبـــت أكواتـــك تكنولوجي 
المحدودة الصينية لإنتاج أعلاف الأسماك 
في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة في 

محافظة الدقهلية، شمال القاهرة.
وقـــال لـــوه كوه تشـــيانغ مديـــر عام 
الشـــركة في كلمة خلال مراســـم الافتتاح 
المشـــروع  ”هـــو  الجديـــد  المشـــروع  إن 
الاســـتثماري الرابع لمجموعـــة نيوهوب 

الصينية في مصر“.
ويبلغ إجمالي اســـتثمارات الشـــركة 
الجديدة حوالـــي 180 مليون جنيه (نحو 
أنشـــأت  حيـــث  دولار)،  مليـــون   11.15

الشركة مصنعا على مساحة تبلغ 13 ألف 
كيلومتر مربع.

وأوضح كـــوه أن المصنع يملك خطي 
إنتاج إكسترودر لإنتاج أعلاف الأسماك، 

بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا.
وبدأ التشـــغيل التجريبـــي للمصنع 
فـــي أبريل الماضي، وحظي المنتج وخدمة 
الدعم الفني بإشادة كبيرة من قبل جميع 

العملاء، وفقا لمدير عام الشركة.
وكانـــت الشـــركة الصينية قـــد بدأت 
الاســـتثمار في مصـــر منذ العـــام 2011، 
وحققت خـــلال هذه الفتـــرة تقدما كبيرا 
في قطـــاع الزراعـــة وتربيـــة الحيوانات 
في مصر من خلال جلـــب تقنيات وأفكار 

جديدة.
ويؤكد مديـــر عام الشـــركة الصينية 
أنـــه في إطار التعاون بين الصين ومصر، 
ومبادرة الحـــزام والطريـــق فقد نجحت 
نيوهوب في إنشاء مشـــاريع استثمارية 
في مصر بإجمالي اســـتثمارات تبلغ 100 
مليـــون دولار، وبحجم إنتاج ســـنوي من 

الأعلاف أكثر من 250 ألف طن.

وأكـــد أن شـــركته لن تدخـــر أي جهد 
للعمـــل فـــي مصـــر، وتقـــديم المزيـــد من 

الإسهامات للحكومة والشعب المصري.
قطـــاع  رئيـــس  بينـــغ  وو  واعتبـــر 
التصنيـــع بالغرفة التجارية الصينية في 
مصر أن افتتاح شـــركة نيوهوب ”خطوة 
هامـــة لتطـــور الشـــركات الصينيـــة في 

مصر“.
وقال ”تعد شـــركة نيوهوب إيجيبت 
أكواتـــك تكنولوجي المحدودة المؤسســـة 
الصينيـــة الأولـــى التـــي تدخـــل مجـــال 

الاستزراع المائي في مصر“.

وأوضـــح أن نيوهوب تملك 5 مصانع 
فـــي محافظـــات مصر، حيـــث يبلغ حجم 
المبيعات الســـنوية من الأعلاف 250 ألف 
طن، بقيمة إنتاجية سنوية تبلغ 2.3 مليار 

جنيه (142 مليون دولار).
وتمكنت هذه المصانع من توفير أكثر 
من 600 فرصة عمل مباشرة وما يزيد عن 
ثلاثة آلاف وظيفة بشـــكل غير مباشر في 

مصر.
ويـــرى بينغ أن هـــذه المصانع تعتبر 
النموذج الأســـرع والأفضـــل لعائد تطور 
الشـــركات الخاصـــة للغرفـــة التجاريـــة 

بمصر.
وتعاني مصر من فجوة في استهلاك 
الأسماك تصل إلى نحو 300 ألف طن يتم 

سدها من خلال الاستيراد من الخارج.
إجمالي  يصـــل  التقديـــرات،  ووفـــق 
إنتاج البـــلاد 1.5 مليون طن، مقابل طاقة 

استهلاكية قدرتها 1.8 مليون طن.
ووصف أحمد محمـــود مدير الجهاز 
التنفيـــذي لمنطقـــة جمصـــة الصناعيـــة، 
المصنـــع الجديد لإنتاج أعلاف الأســـماك 

بأنه ”مشروع متفرد ومميز جدا“.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
لمحمـــود قولـــه ”نحـــن نفتقد مثـــل هذه 
المصانع جدا، فهـــذا المصنع يوفر أعلافا 
مطابقـــة للمواصفات تؤدي فـــي النهاية 

إلى وجود أسماك جيدة“.

 إســطنبول - كشـــفت مصـــادر مطلعة 
أمس أن الحكومة التركية أعدت تشـــريعا 
يســـمح بتحويـــل 100 مليار ليـــرة (17.1 
مليار دولار) من حساب خاص تابع للبنك 

المركزي إلى وزارة الخزانة.
وســـبق للحكومة التركية أن انتزعت 
مرتين أموالا من البنـــك المركزي لتجميل 
أزماتهـــا الماليـــة، حيث قامت فـــي يناير 
الماضي بسحب 37 مليار ليرة من أرباحه 

وتحويلها إلى خزانة الدولة.
وقامـــت في مايـــو الماضـــي بخطوة 
أخطـــر حـــين انتزعـــت 40 مليـــار ليـــرة، 
وكانـــت فـــي تلك المـــرة مـــن احتياطيات 
البنك المركزي القانونية، التي تســـتخدم 
عـــادة في أوقات الأزمات فقط، الأمر الذي 
يقوض قدرته على مواجهة أي أزمة مالية 

جديدة.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت تتصاعد فيه 
المخاوف من تشـــديد العقوبات الأميركية 
والأوروبيـــة بســـبب مغامـــرات الرئيس 
رجب طيب أردوغان العسكرية في سوريا 
وإصراره على انتهاك السيادة القبرصية 
بالتنقيب على الغاز في مياهها الإقليمية.

وتســـارعت وتيرة انـــزلاق تركيا في 
إجـــراءات تجميـــل الاختـــلالات الماليـــة 
للهروب من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة 
فـــي وقت تؤكـــد فيـــه التقاريـــر الدولية 
هشاشة الاحتياطات المالية ولجوء البنك 

المركزي إلى أســـاليب ملتوية لتضخيمها 
من خلال عمليات احتيالية.

وجاء الكشـــف عـــن مغامـــرة انتزاع 
احتياطـــات البنك المركزي بعد أســـابيع 
من رفع الحكومة التركية لتوقعات نسبة 
العجز في الميزانية في العام الحالي إلى 
2.9 بالمئـــة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
مقارنـــة بنحـــو 1.8 بالمئة فـــي تقديراتها 

السابقة.

وأظهـــرت بيانات رســـمية أن العجز 
فـــي الميزانية بلـــغ 85.5 مليـــار ليرة في 
الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 
وتتوقـــع الحكومـــة التركيـــة أن يصـــل 
العجز في مجمـــل العام الحالي إلى 125 

مليار ليرة.
وهناك شـــكوك كبيرة في دقة الأرقام 
الرســـمية، حيث أكدت مصادر حكومية 
لوكالة رويترز أن عجز الميزانية أكبر من 
الأرقام المعلنة، في دليل جديد على لجوء 
حكومة أردوغان إلى التلاعب بالبيانات 

لإخفاء عمق الأزمات.
الماليـــة  الأســـواق  ثقـــة  وانحـــدرت 
والمؤسسات الدولية بسيادة القانون في 

تركيا واستقلالية المؤسسات المالية بعد 
إقالـــة محافظ البنك المركزي مراد جيتين 
كايـــا فـــي يوليـــو الماضي بســـبب عدم 

خضوعه لأوامر أردوغان.
ويقـــول محللون إن قبضـــة الرئيس 
التركي على جميع مؤسسات الدولة بعد 
التحول إلى النظام الرئاســـي في يونيو 
مـــن العام الماضـــي فتحت البـــاب لقيام 

دكتاتورية الحاكم الأوحد.
السياســـات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الارتجاليـــة التي تتعارض مـــع القواعد 
والافتقـــار  الراســـخة  الاقتصاديـــة 
قلـــق  يثيـــر  الهيكليـــة  للإصلاحـــات 
المســـتثمرين، خاصـــة فـــي ظـــل الشـــد 
والجذب في ملف الخلافات مع الولايات 

المتحدة.
وكانـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
قد ذكـــرت أن المحللـــين والمســـتثمرين، 
يشـــعرون بالقلق مـــن أن حالة الدفاعات 
المالية الهشـــة، التي تجعـــل البلاد غير 
مجهـــزة للتعامـــل مـــع أي أزمة ســـوق 

محتملة.
وأكـــدت أن المســـتثمرين يتخوفـــون 
بالفعـــل من ضـــخ أموال فـــي الاقتصاد 
التركـــي في ضـــوء اتجاهات السياســـة 
الاقتصاديـــة الحاليـــة، خاصـــة فـــي ما 
يتعلق بتدخلات أردوغان في السياسات 

المالية والاقتصادية.
وتحبس الأســـواق المالية أنفاســـها 
وهي تراقب مغامرة أردوغان في سوريا 
في ظل اندفاعـــه للمواجهات الخارجية 
الاقتصاديـــة  الأزمـــات  مـــن  للهـــروب 
والسياســـية في الداخل منذ خســـارته 

لانتخابات بلدية إسطنبول.
ويمكن لتشـــديد العقوبات الأميركية 
إذا ارتكـــب أردوغـــان خطـــأ كبيـــرا، أن 
يقـــوض أركان الاقتصـــاد، إضافـــة إلى 
خطـــر فرض عقوبـــات أوروبية بســـبب 

انتهاك أنقرة للسيادة القبرصية.

 الموصــل (العــراق)  - تســـعى مدينة 
الموصـــل، ثانـــي أكبر مدن العـــراق بعد 
مكانتها  لاســـتعادة  بغـــداد،  العاصمـــة 
التاريخية كأحـــد أكبر المراكز الصناعية 
والتجاريـــة فـــي البـــلاد، حيـــث يكافح 
لإعـــادة  والحرفيـــين  الصناعيـــين  آلاف 
فتح مصانعها تدريجيـــا في ظل عقبات 

كبيرة.
القطـــاع  إحيـــاء  جهـــود  وتواجـــه 
الصناعي تحديات كبيرة بينها صعوبات 
استيراد المعدات التي يحتاجونها وعدم 
إصلاح البنية التحتية، رغم مرور عامين 
على دحر تنظيم داعش من المدينة، الذي 
أدى إلى تدمير جميع المعامل والمصانع.

كما تواجه خطط اســـتئناف الإنتاج 
منافســـة شرســـة من المنتجات التركية 
والإيرانية، التي تغرق الأســـواق وتبدد 
الجـــدوى الاقتصاديـــة لمعظم المشـــاريع 

التي كانت تشتهر بها المدينة.
وقبل خمـــس ســـنوات، عندما جعل 
تنظيـــم داعـــش مـــن الموصـــل عاصمة 
”الخلافة“ في العراق، توقفت الصادرات 
والصناعـــة فجـــأة. وفـــي الوقـــت الذي 
تتعافـــى فيـــه خطـــوط التصديـــر ببطء 
اليوم، احتلت الواردات الأسواق، وتبدو 
إزاحتها مستحيلة بسبب حرب الأسعار.
الفرنسية  الصحافة  وكالة  ونســـبت 
إلى عصـــام ســـعدالله (33 عامـــا) قوله 
إنه اســـتأنف العمل فـــي معمله الصغير 
لإنتـــاج الألبـــان ومشـــتقات الحليب في 
الشـــطر الغربي مـــن الموصـــل منذ مدة 
قصيـــرة، بعـــد أن كان مدمـــرا ”بنســـبة 
60 بالمئـــة نتيجة القصـــف الجوي الذي 

صاحب عمليات التحرير“.
ووضـــع ســـعدالله كل مدخراته في 
مشـــروعه واقتـــرض بعـــض المـــال من 
أقاربه أيضـــا في محاولـــة للخروج من 
مرحلة الحرب وثلاث ســـنوات من حكم 
الجهاديين، والتي كانت الموصل خلالها 
”منقطعـــة عن العالـــم الخارجي وتعاني 

إغلاق المعامل لأبوابها“.
لكـــن بالنســـبة لمـــا يقـــارب مليوني 
شخص من سكان الموصل الذين خنقتهم 
البطالـــة والفقر المدقع، فقـــد لجأوا إلى 
الخيـــار الأســـهل وهـــو الاعتمـــاد على 

المنتجات المستوردة.
ويقـــول نظيـــر عبداللـــه البالـــغ من 
العمـــر 26 عامـــا، والـــذي يحصـــل على 
راتـــب قليل من عمله في أحد المطاعم إنه 
يشتري ”البضاعة المستوردة وخصوصا 
الصينية، لأن أسعارها رخيصة رغم أنها 

رديئة“.

وبالنســـبة لعبدالله تبدو الحسابات 
واضحـــة ولا تحتـــاج إلـــى تفكير، حين 
يكـــون أمام خيار شـــراء قـــدر من الجبن 
الأبيض الموصلي بنحو ألفي دينار (أقل 
من دولارين بقليل) أو قدر أكبر بكثير من 
الجـــبن الأبيض التركي بذات المبلغ وهو 
ينحاز بسرعة إلى الخيار الثاني لتوفير 

قوت أكثر لعائلته.
ويعد شـــراء الســـلع الأجنبيـــة أمرا 
جديدا فـــي الموصل، حيـــث كان القطاع 
الخاص يفخر بوجود 350 مصنعا حتى 

منتصف عام 2014.
وكانـــت الموصل توفر لمعظم ســـكان 
العراق الكثير من حاجاتهم الاستهلاكية، 
التـــي تمتـــد مـــن الأدوية إلـــى منتجات 
الصناعات الكيميائيـــة والزراعية، التي 
كانت تصنعها الدولة فـــي المدينة، التي 
كانت تعتبر أيضا ”سلة حبوب“ البلاد.

كمـــا كانـــت مصانـــع الإســـمنت في 
الموصل تنتج أكثر من مليون طن سنويا 
بجودة عالية. وكانت أقمشـــة الموســـلين 
القطنية الفاخـــرة حتى عام 1990 تتدفق 
إلى باريـــس وغيرها من عواصم العالم، 
إضافـــة إلى الإســـمنت الموصلـــي، الذي 
كان يصـــدر إلـــى بلـــدان كثيـــرة بينها 

سنغافورة.
لكـــن مـــع احتـــلال تنظيـــم داعـــش 
جميـــع  علـــى  الاســـتيلاء  تم  للمدينـــة، 
وحـــدات الإنتاج أو إغلاقهـــا بالقوة من 
قبل الجهاديين. وبحسب البنك الدولي، 
أعيـــد بيـــع ما يصـــل إلـــى 80 بالمئة من 
معدات تلـــك المصانع خارج البلاد أو تم 

تحويلها لصناعة الأسلحة.
وهُجرت مصانع عدة بســـبب نقص 
المـــواد الأوليـــة أو بســـبب نـــزوح اليد 
العاملـــة الماهـــرة إلـــى المخيمـــات. أما 
بالنســـبة للطلـــب، فقد انخفـــض، حيث 
كان الســـكان يفكرون في البقاء على قيد 

الحياة أكثر من الإنفاق.
ورغم تحريـــر المدينة منـــذ عامين لا 
تـــزال منتجاتهـــا غير قادرة على ســـلك 
طريق التصدير. فقد تضاعفت الحواجز 
الأمنية في كل الأنحاء، وبعضها متضرر 

أو يتعرض لهجمات متكررة من الخلايا 
الجهادية النائمة.

وعندما لا تقـــوم القـــوات النظامية 
بإغلاق الطرقـــات، تقوم بعض الفصائل 

المسلحة بذلك.
وقد أثـــار هذا الموضوع فـــي الآونة 
الأخيرة، أزمة سياسية بين بغداد وفصيل 
مســـلح تابع لأقلية الشبك الشيعية، بعد 
رفضه في مناسبتين الامتثال لأمر رئيس 
الوزراء. وقرر الإبقاء على نقاط التفتيش 
الخاصة به على الطريق الرئيســـية بين 

الموصل وإقليم كردستان العراق.
ويوضـــح مركـــز دراســـات تشـــاتام 
هاوس أن نقاط التفتيش تبتز العابرين 
وأن ”تلـــك العائدات حيويـــة للجماعات 
المســـلحة“ التي تسعى إلى الحفاظ على 

وجودها بعد انتهاء المعارك.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة، التي 
تســـاعد رواد الأعمال علـــى بدء أعمالهم 
التجارية، إن المشـــكلة الكبـــرى الأخرى 
هي ”انعدام المســـاواة في الوصول“ إلى 

الخدمات العامة.
ويشـــكو هاشـــم النجار، الذي أعاد 
إطـــلاق إنتاجـــه مـــن الأنابيـــب والدلاء 
والأواني البلاســـتيكية من أن ”الكهرباء 
اليـــوم مترديـــة وعملنـــا يعتمـــد عليها 

كثيرا“.
مســـاعدة  يحاول  وهـــو  ويســـتذكر 
عماله، حقبة ما قبل احتلال تنظيم داعش 
للمدينة، ويقول إن المؤسســـات العائلية 
في الموصل كانت تزود محافظات العراق 

بالبضائع لأن ”الطريق سهل وآمن“.
ويضيف أن المصانع التي استأنفت 
عملها لا تبيع اليوم إلا في مدينة الموصل 
وضواحيها في شـــمال غرب العراق. بل 
إنها تواجه حتى في تلك المنطقة منافسة 
”المنتوج المســـتورد من الـــدول المجاورة 

من إيران وتركيا والسعودية“.
ويقـــول عبدالمهيمـــن الحمداني (45 
عامـــا) وهـــو صاحب أحـــد المصانع في 
الموصـــل، إنه مـــن المســـتحيل تخفيض 
المنتجـــات  مـــع  للمنافســـة  الأســـعار 

المستوردة الرخيصة.
ويؤكـــد لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أن المطلـــوب هـــو فـــرض ضرائـــب على 
الـــواردات، لجعـــل المنافســـة عادلة، في 
وقت يتعـــرض فيه المنتجـــون المحليون 
لعقبـــات كبيرة مثل ”ارتفـــاع الإيجارات 

وتكاليف النقل“.
ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي خالـــد 
حامـــد أن العـــودة إلى العصـــر الذهبي 
قبـــل احتـــلال تنظيـــم داعـــش يتطلـــب 
”دعما حكوميـــا لإعادة الـــروح للمعامل 
فـــي الموصل وإصـــلاح البنيـــة التحتية 
وتوفير جهـــاز مصرفي متكامل“ في بلد 
يصنـــف البنك الدولـــي نظامه المصرفي 

بـ“المتخلف“.

الأربعاء 102019/10/23

السنة 42 العدد 11506 اقتصاد

البحث عن بداية جديدة

مصنع نيوهوب بجمصة 

ينتج أعلافا للأسماك 

بمعايير دولية

أحمد محمود

صناعة الموصل العريقة 

تكافح للنهوض من الرماد
فرص ضئيلة لعودة نشاط المصانع 

في معقل الصناعة العراقية

يقاوم الكثير من أصحاب المصانع العريقة في الموصل أســــــباب التشــــــاؤم 
الكثيرة وهم يحاولون اســــــتعادة أمجاد المدينة، التي كانت توفر الكثير من 

حاجات البلاد وتصدر منتجاتها الفاخرة إلى أنحاء العالم.

فتح تدشين مجموعة نيوهوب الصينية لمصنع جديد لإنتاج أعلاف الأسماك 
آفاقا كبيرة لمشاريع مزارع الأسماك في مصر، حيث تراهن الحكومة على 

هذا القطاع بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية.

ــــــة إلى تقويض دفاعــــــات البنك المركــــــزي بانتزاع  عــــــادت الحكومة التركي
احتياطاته المالية، الأمر الذي يقلص قدرته على مواجهة أي أزمة جديدة في 
وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار مالي شــــــامل بسبب مغامرات الرئيس 
رجب طيب أردوغان، التي يمكن أن تجلب المزيد من العقوبات الغربية ضد 

أنقرة.

 80
بالمئة من معدات مصانع 

الموصل تم تدميرها أو نهبها 

خلال احتلال داعش للمدينة

شركة صينية توسع آفاق 

مزارع الأسماك في مصر

أردوغان يغامر بانتزاع احتياطات 

البنك المركزي

حلول تدعم سوق المنتجات البحرية

77
مليار ليرة سبق أن انتزعتها أنقرة 

من البنك المركزي في يناير 

ومايو الماضيين

سلام سرحان  

أنقرة.

كاتب وإعلامي عراقي
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